
يين “ولادة مـــن جديـــد”: قصـــص الســـور
العائدين من موت السجون اللبنانية

, سبتمبر  | كتبه عائشة صبري

“ولادة من جديد”، هو كتاب يمكن تصنيفه تحت أدب السجون، حيث يسرد الكاتب فيه قصصًا
واقعية عاشها عن كثب مع مئات السوريين الذين فروا إلى لبنان هربًا من الحرب بحثًا عن الأمان،

ليجدوا أنفسهم في قبضة السجّان.

الكتــاب، الــذي يــروي جــزءًا مــن قصــص العائــدين مــن المــوت، يســلط الضــوء علــى معانــاة اللاجئين
السوريين في السجون اللبنانية، الذين لم يتوقعوا البقاء على قيد الحياة والخروج أحياء بسبب شدة

التعذيب الذي تعرضوا له ويضاهي التعذيب في سجون الأسد.

يسرد الكــاتب الســوري عمــر جمــول، المولــود في مدينــة القصــير جنــوب حمــص عــام ، تجربتــه
 الشخصــية الــتي عاشهــا مــع رفــاقه في ســجون لبنــان بترتيــب زمــني دقيــق، حيــث قســم كتــابه إلى
أبواب رئيسية، اعتمد في كل منها على شهاداته الذاتية بالإضافة إلى روايات أربعة ناجين آخرين من
تلــك الســجون، لكــن الشهــود فضلــوا عــدم الكشــف عــن هويــاتهم الكاملــة، فتــم الإشــارة إليهــم إمــا

بالأحرف الأولى من أسمائهم أو بذكر ألقابهم، كالقبطان وأبو لؤي.
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في مقدمة الكتاب، يقدم الحقوقي المعارض هيثم المالح رؤيته قائلاً إن “القارئ سيجد في هذا الكتاب
عبـارات نابعـة مـن القلـب تـشرح معانـاة المعتقلين السـوريين في السـجون اللبنانيـة، وتكشـف الحقـائق

عن هذه المعاناة”.

ويؤكد المالح على أهمية توثيق ما تعرض له الكاتب مع عدد من رفاقه من ظلم في لبنان الجار الذي
احتوى السوريون مَن فروّا من أزماته إليهم سابقًا، لكن الجار تذمّر من وجودهم في بلده، فبدأت
مرحلة الضغط عليهم في أماكن خيمهم ببلدة عرسال الحدودية، أو باعتقالهم وزجّهم في السجون

تحت سياط جلاّدي “حزب الله” وإيران وأعوانهم.

ويعبر الناجون عن صدمتهم في المقدمة، حيث كانوا يعتقدون أن إخوتهم في لبنان لن يتخلوا عنهم،
لكــن مــا عــايشوه في الســجون اللبنانيــة مــن تعذيــب جســدي ونفسي، بالإضافــة إلى الفســاد القــانوني

والقضائي، خيب آمالهم وكشف لهم واقعًا مغايرًا تمامًا لما توقعوه.

يبـدأ الكـاتب، الـذي كـان يعمـل مـدرسًا لمـادة الشريعـة الإسلاميـة في مدينـة القصـير، بسرد الوقـائع الـتي
يـا إلى لبنـان”، هربًـا مـن عاشهـا مـع رفـاقه حسـب تسـلسل تـاريخي، مبتـدئًا بــ”رحلة اللجـوء مـن سور
بطـش النظـام السـوري، حيـث يوضـح الكـاتب أن مـن بين اللاجئين إلى لبنـان كـان هنـاك العديـد مـن
المــدنيين الذيــن لا علاقــة لهــم بــالثورة، أو نــاشطين شــاركوا في أعمــال الإغاثــة وتــابعوا عملهــم بإغاثــة

اللاجئين في مخيمات عرسال، كما هو حال الكاتب عمر جمول.

ويفصّــل الكــاتب في العنــوان الثــاني مــن كتــابه “قصــص العمــل الإنســاني والنشــاط الإغــاثي”، وكيــف
يا، فنظام الأسد يعتبرها جريمة تحولت إلى تهمة أودت بصاحبها إلى الهلاك، كما هو حالها في سور

كبرى، وكذلك أعوانه من “حزب الله” في لبنان.

في العنـوان الثـالث يتنـاول الكـاتب موضـوع “ظـروف الاعتقـال وأسـبابه”، ويعـرض قصـصًا مؤلمـة تعـبر
عـن معانـاة أصـحابها، كمـا تكشـف الأسـباب الـتي قـدمتها السـلطات اللبنانيـة لتبريـر اعتقـال اللاجئين
الســوريين كــانت في الغــالب مبنيــة علــى افــتراءات وظلــم واضــح، حــتى أن طريقــة اعتقــال اللاجئين
السـوريين كـانت ترتكـز علـى أسـاليب وحشيـة ضـد الإنسانيـة، خاصـة اسـتجرار الضحيـة حـتى يقـع في

مصيدة السجان.

يا لعلاج ابنته اعتقل عمر جمول مرتين، الأولى عندما كان في سيارة الصليب الأحمر قادمًا من سور
سلمى المصابة بمرض التلاسيميا في  فبراير/ شباط ، بحجّة أن قسيمة دخول لبنان مزورة،
واســتمر تــوقيفه  يومًــا في مبــنى الأمــن العــام اللبنــاني، بينمــا ابنتــه بقيــت مــع الــدكتور المــشرف علــى

علاجها.

أما في المرة الثانية كانت نهاية أبريل/ نيسان  حيث تم استدراجه من قبل صديقين إلى مبنى
الأمن العام للحصول على تأشيرة سفر، ورغم استنكار القاضي لتوقيفه وأمره بإطلاق سراحه إلا أن
رحلــة التعذيــب بــدأت، وهنــا يبــدأ الفصــل الرابعــة مــن الكتــاب بعنــوان “رحلــة التشتــت والمكابــدة بين

السجون اللبنانية”.



تبـدأ الرحلـة بـالتوقيف في مبـنى الأمـن العـام اللبنـاني بمدينـة بعلبـك، مـرورًا بفـ أبلـح التـابع لمخـابرات
الجيش اللبناني في منطقة البقاع الأوسط، إلى سجن الريحانية (هو سجن الشرطة العسكرية الوحيد
المســجّل عنــد المنظمــات الواقــع في يــزرة، قضــاء بعبــدا شمــال شرق بــيروت)، وقبــل أن ينتهــي المطــاف
كبر السجون اللبنانية يقع في رومية، قضاء المتن شرق بيروت)، والذي بالسجن المركزي في بيروت (هو أ
من المفترض أن يكون مركزًا تأهيليًا وإصلاحيًا، لكن هو أبعد ما يكون عن ذلك لأنه بات أحد مسالخ

النظام اللبناني الرديف لنظام دمشق.

معاناة المعتقلين
ينتقل الكاتب عمر جمول إلى “توصيف أساليب التعذيب والتنكيل في السجون اللبنانية”، وفي هذا
الجـزء يسـلط الضـوء علـى تجربتـه الشخصـية، حيـث يكشـف أنـه بقـي معلقًـا لمـدة  يومًـا، يتعـرض

لأبشع أنواع التعذيب.

يعــة للانتقــام يوضــح الكــاتب أن اســمه “عمــر”، اســتُغل مــن قبــل العنــاصر الشيعيــة في الســجن كذر
الطائفي لما وصفوه بثأر الحسين، مما زاد من قسوة معاملته، ومن بين المواقف المؤثرة التي يرويها
الكــاتب، كــان مناجــاته لابنــه “علــي” تحــت التعذيــب، الأمــر الــذي أثــار ســخرية وتعليقــات طائفيــة مــن
السجانين الذين استغربوا مناداته بهذا الاسم بينما يحمل اسم “عمر”، مؤكدًا أن اعترافات السجناء

انتزُعت منهم تحت التعذيب الوحشي، وتمت محاكمتهم بناءً على تهم ملفقة لم يرتكبوها،

ينتقــل الكــاتب عقــب ذلــك إلى “وصــف ســجنيَ الريحانيــة وروميــة ومــا جــرى فيهمــا مــن الأحــداث”،
مشيرًا إلى أنهما الأشهر من بين السجون اللبنانية، وتتماثل الحياة في السجون مع فوراق.

ــا فيــه مــن جــو يقــول الشاهــد أبــو لــؤي إن الحيــاة في ســجن الريحانيــة كــانت أصــعب مــن روميــة لم
العنتريات التي يمارسها المعتقلون السابقون مع النزلاء الجدد.

بينما في رومية الذي شهد انتفاضة وعمليات اقتحام مطلع العام ، يؤكد الكاتب  أنه عندما
انتقـل مـن سـجن الريحانيـة المظلـم الـذي أمـضى فيـه  شهـرًا تحـت الأرض إلى سـجن روميـة، شعـر
وكأنه أطُلق سراحه، لكن هناك صعوبات أخرى منها نشوب الخلافات وتراشق التهم بين السجناء

لاختلاف انتماءاتهم.

وفي الباب السابع “الخروج من السجن: الولادة من جديد”، يؤكد الكاتب الذي نال البراءة من تهمة
الإرهاب نهاية العام ، أن المف عنهم من سجون لبنان كان خروجهم براءة دون إثبات واحدة
من التهم التي عُذبوا وسُجنوا من أجلها، ما يدل على حقيقتَين: أولاهما الفساد القضائي والقانوني،
وثانيهمــا التــواطؤ المفضــوح بين الســلطات اللبنانيــة علــى رأســها “حــزب الله” مــع ســلطات النظــام

السوري.



ويصـف الكـاتب، في البـاب الثـامن “التـآمر ضـد المعتقلين وتلفيـق التهـم لهـم”، المعتقلين السـوريين في
السجون اللبنانية بأنهم الحلقة الأضعف، حيث كان المحامون سماسرة يساومون السجناء بعشرات
ألوف الدولارات من أجل إطلاق سراحهم، ويقع السوريون أمام خيارين: إما شراء البراءة وإما المكوث

في السجن.

وفي الختام يتحدث الكاتب عن نقطة مهمة، وهي “تجنيد العملاء لصالح السلطات اللبنانية تحت
قناع الإسلاميين”، حيث الإرهاب التهمة البارزة على الصعيد الدولي، وباتت كرة يتقاذفونها في جميع
الأصــعدة العســكرية والسياســية والإعلاميــة والاقتصاديــة، ويصروّن علــى لصــقها بالمســلم، فلعــب
السـجناء الإسلاميـون مـن الـدواعش وجبهـة النصرة دورًا في رمـي التهـم الباطلـة بحـق معتقلـي الـرأي

السوريين، على غرار دور المحامين والقضاة.

كيد على ويختم جمول كتابه بسرد قصص عن “تواطؤ السلطات اللبنانية مع نظام الأسد”، والتأ
كيـد علـى أن مـا دفعـه إلى يـا، وهـو البـاب الأخـير في الكتـاب الـذي ختمـه بالتأ دور “حـزب الله” في سور
الكتابة هو وجود مئات المعتقلين السوريين في سجون لبنان خاصة رومية، وأن جراحهم المفتوحة لا
تلتئم سوى بإطلاق سراحهم، إذ يواصل الناجون بطلب الحرية لهم عبر حملات إعلامية آخرها تحت

وسم “أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان”.
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